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  متابعات

ــــدعــي امــتـلاك الحقــيقــــة ــــا لا ن   نحــن هــن
المــطلقـــة لأن الحقـيقـــة نفــسهـــا لا يمكـن أن
تكـون مـطلقـه في ظل حيــاة تتحـرك بــوتيـرة
هائلـة،لكننـا نسـتطيع القـول بثقـة كبـيرة إن
الحقـــائق الـتــي يعـيـــشهـــا المــثقـف العـــراقـي
ويعـايشهـا ويسـاهم في خلقهـا أيضـا هي من
القـوة والمـصــداقيـة لـدرجـة سـببـت الفـزع في
قلـــوب جهـــات ثقــافـيــة في المـنــطقــة لـم تعــد
تمـلك حــسـن الـنـيـــة أو الـــرؤيـــة الإنــســـانـيـــة
المـتـنـــورة في الــتعـــامـل مع المـــشـكل الــثقـــافي
ومــنهــــا إدارة دار الآداب الحــــالــيــــة. إن هــــذا
الـفـــــــــزع الـــــــــذي تمـلـّـك إدارة " الآداب " مـــن
مبـادرات المـثقف العـراقي الجـديـدة في داخل
ـــى ارض الـــوطـن وخــــارجه وهـــو يـــسـيــــر عل
التحولات الـساخنـة بل والحارقـة أحيانـا قد
افقد تلك الإدارة وغيرها توازنها فباتت غير
قـــادرة علـــى إدراك طـبـيعـــة مـــا يجـــري علـــى
ـــــرافـــــديــن الــيـــــوم وطــبـــيعــــــة المهـــــام ارض ال
البــاهظــة التـي ينهـض بهـا المـثقف العــراقي
بخاصـة حين يتحول إلى عنصر أساسي من
عـناصـر معركـة التـنويـر الحالـية الجـارية في
الـبلاد الجــريحــة، بل إنهـا نــسيـت أو تنــاست
الـــسـيـــرة الـتــــاريخـيــــة للــثقـــافــــة العـــربـيـــة
والإنـســانيــة الـتي عــاشت ظــروفــا مقــاربه أو
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أنـــــــصــــــــــــاف الحـقــــــــــــائـق وراء مــــــــــــوقـف قــــــــــــاصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآداب ـإدارة مـــــجـــــل

بعـد النجــاح الممتـاز الــذي حققتـه هيئـة الاحيـاء
والـتحــديث الحـضـاري بـتنـظيـم مهـرجـان ذكـرى
مرور 901 سنـة على تمـصير مـدينة الحلـة والذي
اقيـم على ارض مـدينـة بابل الـتأريخـية وتـضمنه
العـديد من الفعـاليات الادبيـة والثقافيـة والفنية
قـــررت الهـيـئـــة اقـــامـــة مهـــرجـــان مـــدارات بـــابل
الــثقـــافـيـــة وذلـك يـــوم 3/13 وبـــدعـم كــــامل مـن

منظمة الملتقى العراقي. 
الاسـتــاذ نـــاجح المعـمــوري المــشــرف الفـنـي علــى
فعــاليـات المهـرجـان تحــدث لنـا قــائلا: سيـتضـمن
المـهــــــرجــــــان خـلال ايــــــامـه الــثـلاثــــــة عــــــددا مــن
الفعـاليـات الـفنيـة والثقـافيـة والـشعـريـة وسيقـرأ
اربعـة عشر شاعرا من بينهـم الشاعر المبدع موفق
محـمـــد وجـبـــار الـكـــواز ومــــازن المعـمـــوري وولاء
الـصــواف وآخــرون وسـيقــدم النــاقــد بــاقــر جــاسم
محـمــد محــاضــرة عـن المــشهــد الـثقــافي في بــابل
والدكتور سلام حـربة الذي سيقـدم محاضرة عن
الدراما التـلفزيونيـة وفي مجال الاهتمـام بمدينة
الحلة والحـضارة الـبابلـية سيـقدم الاستـاذ احمد
الناجي محـاضرة عن التشكيلات الاجتماعية في

الحلة.
الفنـان علي عبـد الجليل المسـؤول الفني في هـيئة
الاحـيــاء والـتحــديـث الحـضــاري عـضــو اللجـنــة
الـتحـضـيــريــة اوضح بــأن فكــرة اقــامــة الـنهــارات
بمـثـــابـــة الاســتحــضـــارات الحقــيقـيـــة لانــطلاق
فعــاليـات بـابل عــاصمـة العــراق الثقــافيــة كمـا ان
منـظمــة الملـتقــى العــراقي تـتعــامل مع مهــرجــان
مـدارات بـابل كــأستهلال واسـتقبـال لهـذا الحـدث
الـثقـافي المـهم وقـد تم الاسـتعـداد وبــشكل يـتلاءم
مع هـذا التجمع الـذي يحمل دلالات كبيـرة كونه
يقـام في احضـان عـاصـمتنـا الحـبيبـة والـكل يعلم
بــأن الـثقــافــة البــابـليــة ثقــافــة مـثمــرة ومنـتجــة
سجلـت حضـورهـا الـبهي مـن خلال اسمـاء راكـزة
بنتـاجهـا الابــداعي اتمنـى ان تنجح هـذه المـدارات
لـتكــون بــوابــة وبــدايــة لمهــرجــانــات اخــرى تعــرف
بـالمبدع الـبابلي وتـزيد مـن التواصل الـذي انقطع
اوكــان شحيحـا وليـس بـالمـستـوى الـذي كــان عليه

بسبب الظروف التي مر بها وطننا الجريح   
الـشـاعـر مـوفـق محمـد تحــدث لنــا عن مـشــاركته
قائلا ان الحـراك الثقـافي اهم بكثيـر من الحراك
السياسي الذي جلب لنا الويل والدمار فالحراك
الثقــافي يبعـث الحيـاة ثـانيـة من رمـاد هــذا البلـد
الذي انضجـوه حتى احترق فالثقافة هي القادرة
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بحضـور الـسيـدة نـرمـين عثمـان وزيـرة الـبيئـة
وزيــرة المــرأة وكــالــة وعــدد مـن الــشخـصـيــات
الـبـــرلمـــانـيـــة والــثقـــافـيـــة احـتـفلـت جــمعـيـــة
الثقـافـة للـجميع بـالثـامن من آذار يـوم المـراة
العــالمـي حيـث قيـلت كـلمــات والقـيت قـصــائــد
وانــاشيـد بهــذه المنــاسبــة كمـا قـدمـت جمـاعـة
نـينــونتــا للمـسـرح الحــديث عـرضـاً مـســرحيـاً
بعــنـــــوان )يـــــوم عـــــراقــي( وهــي مـــســـــرحــيـــــة
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هل يحق لمنبر إبداعي عريق أن يراهن على مواقف تعرّض سمعته ومكانته للتشكيك وضعف المصداقية؟ لقد اعتاد جيلنا وأجيال أخرى منذ
مطلع خمسينيات القرن الماضي على اغتراف الكلمة الحرة المضيئة من مؤسسة الآداب، ونعني تلك الكلمة التي اكتسبت تألقها من انحيازها

إلى صف الإنسان المحاصر والمسحوق بالظلم الغاشم ومن انفتاحها على قضاياه العادلة الملحة. الآداب التي كانت في الصدارة في مجال
دعم التدفق الجمالي الصادر من أجيال الكتاب والشعراء في العراق وغير العراق، تحاول اليوم أن ترمي دلوا في بئر مظلم كثيرا ما يعود إلى

صاحبه محملا بأشباه الحقائق والكثير من الأوهام المضللة. 

مــــــولــيـــير يعــــــود الى مــــــدرســــــة الــنــــســــــاء
عـلــــــــــــــى مــــــــــســــــــــــــرح اوديــــــــــــــون في بــــــــــــــاريــــــــــس

باريس/د. مهدي صالح حمادي

مبدعو بابل يقيمون مداراتهم الثقافية في بغداد

التقــدم النــوعي عــالي القـيمـة. أمــا رئيـسهـا
ومـــؤســـسهـــا فلـم يـــسجل عـنه أي مـــراقـب أو
كــــاتــب ســيــــرة انـه ذبح كــــرامــته كــمــثـقف أو
كسياسي لإرضاء قوى الديكتاتورية والظلام
في المـنــطقـــة ولـم يعـــرف عـنـه انه قـــد تـــسلـم
عـمــولات أو حــصل علـــى مكــاسـب شخـصـيــة
ــــى كـمــــا فعـل ويفـعل مــــدبجــــو المقــــالات عل
صـفحــــات الآداب وغــيــــرهــــا ممــن يــــدعــــون
الحـرص علــى قضـايـا الأمـة القـوميـة. ولعل
ــــة لا يخــطــئهـــا المـتــــابع ممـــا يـكـتـــسـب دلال
الموضوعي هـي إن استهداف المدى ومـؤسسها
مـن قـبل أصحـــاب تلـك المقــالات قــد جــرهّـم
إلــى استهــداف الثقـافـة العــراقيـة والعــربيـة
المـتـنـــورة بعـــامـــة.وهـــذا يـثـبـت بــشـكل جـــازم
تعـاظم دور هـذه المـؤسسـة العملاقـة لـيس في
حيــاة الثقـافـة العــراقيـة والعــربيـة فقـط بل
وفي الحيـاة الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيــة أيضـا.
وهــذا بطـبيعـة الحـال لايمـكن الـسكــوت عنه
بنظـر أيتام القـوى ألمعيقه لـلتقدم. إن طـاقة
الجـــذب الكـبـيـــرة الـتــي تكـــونـت حـــول المـــدى
والـتي تمـثلـت في إقبــال المـثقفـين العــراقـيين
ـــى المـــســـاهـمـــة في بمخـتـلف قـــومـيـــاتهــم عل
فعــاليــاتهــا وانخــراط الأعــداد المتــزايــدة من
المــثقفـين العـــرب فـيهـــا قـــد أثـــار الحفـيـظـــة
المـريضة لهـؤلاء وسيواصلـون فيمـا نرى رمي
سهـامهم على مساحـات النور التي سيواصل
المثـقف العــراقـي والعـــربي إضــاءتهــا بقـصــد
إعادتها إلـى العتمة البغيضـة. لكننا نطمئن
مـــدبجـي المقـــالات المــسـمـــومـــة )ونـتـمـنـــى أن
يـتخلـصـوا مـن غيـظـهم المـريـض( بـان المـدى
وفعــاليــاتهــا النــاجحــة ستـتحــول إلــى كيــان
ــــــار لا يمـلـكـه أحــــــد، ــــــداعـــي جـــب ثـقــــــافي وإب
وســيــــــدعــي جــمــيـع المــثـقـفــين الـعــــــراقــيــين
ـــــوريــن وحـلفــــــائهــم المــثـقفـــين العـــــرب المــتــن
ملـكيـتهـــا. عنــدهـــا سنــرى كـيف إن اتهــامــات
هـــؤلاء ســتعـــود إلـــى صـــدورهــم وعقــــولهـم

وضمائرهم المشلولة. 
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إن طـــرح هـــذه الأسـئلـــة في وجه هـــؤلاء وهـم
يـواصلـون إصــرارهم علــى الإثم بـالـرغـم من
انه لا يـنسـينـا الألم الـذي يحـز بـالنـفس إلا
إنـنـــا لا نـكف عـن الأمل في إن تـلك الـــرؤوس
المـغلقـــة في وجه الحقــائق لابــد وان تـتــوصل
إلـــى حـــال مـن الاسـتــيعـــاب يـنـتـــشـلهـــا مـن
الـظلام الـذي تـتخبـط فيه. في هـذا الـسيـاق
هنــاك حــاجــة إلــى تـــذكيــر أصحــابهــا في دار
الآداب وغـيـــرهـــا بحقـيقـــة صـــارمـــة ولـــدت و
أولـدت حقـائقهـا الأخـرى في سيــاق تطـورهـا
في حيـاتنـا العـراقيـة والعـربيـة وهـي حقيقـة
دار " المـــدى " والمـــؤســـســـات الـتـــابعـــة لهـــا في
حيــاتنـا. نقـول لهـم )وهل هم لا يـعلمـون؟!(
إن المــدى قــد تــأســسـت وتــرعــرعـت في أجــواء
الثقـافـة العــربيــة دون غيـرهـا مـن الثقـافـات
مع انفـتاحهـا على الـثقافـات الأخرى طـبعا،
وان رئـيــسهــا المـبــادر إلــى تــأسـيــسهــا كــان ولا
يـزال يكتب بـالعـربيـة ولم يبـدع بغيـرها، وان
هذه المـؤسسـة الثـقافـية الـعراقـية قـد تكـونت
في عــاصـمــة اتحـــاد الكـتـــاب العــرب "دمــشق"
ــــة أحـلامهـــــا " بغــــداد"، بعــيــــدا عــن حــــاضــن
ـــا نـــدري إن ـــذكـــرهـــا الآن لأنـن لأسـبـــاب لا ن
السيـد سماح وإضـرابه سيصـمون أذانهم عن
سمــاعهـا وان الـشـعب العــراقي والأحــرار من
المـــــثــقــفـــــين الــعـــــــــــــــرب وغـــــيـــــــــــــــر الــعـــــــــــــــرب
يفهمونهـا.وهناك حقـيقة أخرى قـد لا يريد
أن يـفهـمهـــا الــسـيـــد سـمـــاح إدريــس وهـي إن
ـــأســـسـت قــبل حـــرب عـــام 2003 المـــدى قـــد ت
وسقـــوط النـظــام الـســـابق في العــراق بـفتــرة
طــويلــة وان ظــروف نـشــوئهـــا لا تمت بـصلــة
لهـــذه الحـــرب ولـيـــس كـنـتــيجــــة لهــــا. إنهـــا
وبـسبب حـيويـتها وقـدرتها علـى التـفاعل مع
الـواقع بحجم المهـمة الـوطنيـة الكبـرى التي
نهـضت من اجـلها قـد وجدت نفـسها مـدعوة
أكثـر من غيـرهـا لمعـايشـة الحقـائق الجـديـدة
والتـأثيـر فيـها بمـا يعـزز دور المثقف العـراقي
والعــــربــي مــن اجـل دفع الحــيــــاة في طـــــريق
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المعــــروف مع إن ذلـك المجـيـــر كـــان يـــشـــارك
قـريشا في محـاربتها العقيـدة الجديدة. فهل
يخــتــم الـــســيـــــد ســمـــــاح إدريـــس وأضــــــرابه
ـــالـــشـمـع في وجه دروس الـتـــراث عقــــولهـم ب
القـومـي عنـدمــا يتـبين الــوجه المـشــرق لهـذا
التــراث بـعيــدا عـن عنـصــريـتهـم وخيــالاتـهم
المـظـلمــة؟ يحــدث هــذا لــديـهم حـين تتـطـلب
حـسابـاتهم ضيقـة الأفق أن ينـكروا ويتـنكروا
لحقـــائـق شعـــوب المـنــطقـــة ومــنهـــا الـــشعـب
العـربـي المتـطلع لآفــاق العلاقـات الإنـســانيـة
الأوسع، ويحـدث عنـدهم أيضـا حين تـتطلب
مصالحهم الأنانية الترويج للفكر الشمولي
الشـوفينـي وتسـويغ الـديكـتاتـورية في الحـياة
العـربيـة والمـنطقـة. لقــد ارتضـت إدارة سمـاح
إدريس لـنفسـها الجلـوس على بـساط مـطرز
بـالتزويـر وبأنـصاف الحقـائق وبذلك تـنكرت
لتــراث التــأسيـس الأول لهـذا المـنبــر الثقـافي
الـــذي كـــانـت الــثقـــافـــة العـــراقـيـــة والإبـــداع
العراقي أحـد أكبر روافد نمـوه بله استقامته
وكـــانـت أحـــدى مـنـــاطق قـــوة الـتـنـــويـــر الـتـي
اكـتــسـبـتهـــا دار الآداب.وكـــان الـــراحـل سهـيل
إدريـــس يـتــــوجه إلـــى ذلـك ويـثـمــنه ويـــدرك
ضرورته لـرسالة المجلـة والدار نفسهـا. فماذا
ــــر والعـــاجـــز عـن رؤيـــة يفـعل الـــوارث المـكـــاب
حقـــائق عـصـــره؟ هل يـــدرك الــسـيـــد سـمـــاح
إدريـس وإدارته وإضـرابهم إن الارتهـان لمـنطق
ـــالـيـــة الـتـي أبــطلــت حقـــائق الـــشعـــارات الـب
عـصــرنــا مـصــداقـيـتهـــا يعـنـي الانخــراط في
مـــسـيـــرة تـتـجه إلـــى الـــوراء في عـــالـم يـتـجه
بإصـرار إلى الأمام؟ هل يـدرك هؤلاء إن هذا
الارتهــان البـائـس هـو الـذي يـؤســس رؤيتـهم
الـضـبـــابـيـــة لحقـيقـــة مـــا يجـــري في العـــراق
وعــدم إدراك مــا يـنهـض به المـثـقف العــراقـي
والمبدع العـراقي ومن يقف إلـى جانبـهما من
المــثـقفــين العــــرب وغــيـــــر العــــرب مــن مهــــام
رؤيـويــة ودور دافع نحـو مـزيـد مـن النـور ومـا

يستتبع من المهام التنويرية المتطورة؟ 
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الـقوميـة العربـية إن التـاريخ العربـي القديم
وكــذا الحــديـث يحـمـل الكـثـيــر مـن الــدروس
ــــدعــين والـــشــــواهــــد الــتــي تــثــبــت قــــدرة المــب
والمثقفين في هـذه المنطـقة علـى التعـامل مع
فتـرات تـوافـرت فيهـا ظـروف لتـواجـد القـوى
الأجنبية علـى الأرض لأغراض شتى دون أن
تــؤدي إلــى فقـــدان أو ضيــاع هــويــة الـثقــافــة
والإبـــداع الخـــاصـــة في المـنـــاطـق العـــربـيـــة أو
تؤدي إلى ارتباط المثقف في علاقة " عمالة "
للأجـنبـي كمــا يهــوى الــسيـــد سمــاح إدريـس
إطلاقهـا علـى واحـدة من اعـرق الثقـافـات في
المنطقـة وأكثـرها ثـراء وأصالـة وهي الثقـافة
العـراقيـة ورموزهـا النـاشطـون علـى السـاحة
ـــر هـــؤلاء مـن أدعـيـــاء ـــذكّ ــــا. هل ن في زمـــانـن
الالـتـــزام بـــالقـضـــايـــا القـــومـيـــة بـــان الـبــطل
القـــــومـــي القـــــديم ســـيف بــن ذي يـــــزن قـــــد
استعـان بقـوات من الإمبـراطـوريـة الفـارسيـة
آنــذاك لمـســاعــدته في الـتخلـص مـن طغـيــان
الحـاكـم الحبــشي علــى بلاد اليـمن في زمـانه
دون أن يـؤثر ذلك عـلى حقيـقة إن سيفـا كان
بطلا قـوميا تدرس حياته في مدارسنا اليوم.
وان شــاعــر المـعلقــات ذا الــشهــرة المـتــألقــة في
سـمـــاء الـــشعــــر العـــربـي امــــرأ ألقـيـــس قـــد
استعان بإمبراطـور الروم لاستعادة عرشه في
ـــــذيــن ـــــده ال ـــــة وال ـــــدة مــن أعــــــدائه وقـــتل كــن
اغـتـصـبـــوا حقـه في حكـم ممـلكـــة والـــده ولـم
يـؤثــر ذلك علـى هـويـة الـشـاعـر الـتي قــامت
ـــى الــصـــدق في المــــواقف فـــاصــــدر شعـــرا عل
اغـضـب الإمـبـــراطـــور نفـــسه. بل إن الـتـــاريخ
الإسـلامي الأحــدث ممــا سـبقه يحــدثنــا عن
درس بـــالغ الـــدلالـــة في معـنـــاه هـــو أن الـنـبـي
محمــداً )ص( حين استجـار بـأحـد المشـركين
اثــــر عـــــودته الاضـــطــــراريــــة مــن الـــطـــــائف
لحـمــايـته مـن طغـيــان قـبـيلـته قــريــش الـتـي
كـــانـت تــطلــب رأسه، لــم يقـــدم أيـــة تـنـــازلات
لذلك المشرك الجاهلي على حساب عقيدته
ـــألقهـــا العـظـيـمـــة فحـــافـظـت نـبـــوته علـــى ت
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مماثلـة لما تعـيشه الثقـافة الـعراقيـة والمثقف
العـراقـي اليـوم. فلم نـسمع و نقـرا عن اتهـام
بــالعمـالـة أو الممــالأة للثقـافــة المصـريــة مثلا
وهي تمـارس دورهـا الـتنـويـري والإبــداعي في
ظل الانـتــداب الـبــريـطــانـي ولـم تـتهـم رمــوز
الثقـافــة الفلـسـطيـنيــة المعـروفـة بــالارتبـاط
بقـــوى الاحــتلال الإســـرائــيلـي وهـي تمـــارس
دورهـــا الـثقـــافي وتقـيـم المهـــرجـــانـــات في ظل
الاحـتلال.وهل يـتهـم الــسـيــد سـمــاح إدريــس
الكـتـــاب الجـــزائـــريـين والمغـــاربـــة بـــالعـمـــالـــة
ـــالاســتعـمـــار الفـــرنـــســي لأنهـم والارتـبـــاط ب
يكـتبون بـاللغة الفـرنسيـة ويتهم آخـرين من
العـرب يكتـبون بـاللغـة الانكلـيزيـة وكانـوا قد
تكـــونّـــوا ونــشــطـــوا ثقـــافـيـــا في ظل احــتلال
فــرنــســا وبــريـطــانـيــا لـبلـــدانهـم، بل إن هــذه
الامـثلـه تنــسحـب علــى بلــدان أوربــا نفــسهــا
الــتــي تـعــــــرضــت لاحــتـلالات مـخــتـلـفــــــة في
تـــاريخهــا ولا داعـي للخــوض في تفــاصـيلهــا
ـــــشـــــــدة وضـــــــوح حـقـــيـقـــــــة أن وجـــــــود الآن ل
الاحـتلال في بلدانهـا لم يلغ أو يـشوه الهـوية
الـراسخـة لثقـافـاتهـا أو يجعـل من مثـقفيهـا
"عــملاء" للأجـنـبـي كـمـــا تـــدعـي إدارة سـمـــاح
إدريـــس في وصـفهــــا المــثقـف العــــراقــي وهــــو
ــــاصــــرهــــا ــــة في عــن يعــيـــش ظــــروفـــــا مقــــارب

الأساسية. 
فـمـــاذا نقـــول لقـصــر الـنـظــر الــذي تــؤســسه
الـشعـارات العـنصـريــة البــاليـة الـتي أسلـمت
إدارة سماح إدريـس وغيرهـا عقلها ووجـدانها
لمنــطقهــا المـظـلم، ومــاذا نقــول لـســوء الـنيــة
المـبـيـتـــة الــصـــادرة عـن هـــؤلاء والـتـي وجهـت
مفــاعـيلهــا إلــى صــدور المـثقفـين العــراقـيـين
والعـــرب ومـن قــبلهـم إلـــى صـــدور المـــواطـنـين
العــراقـيـين بعــامـــة في محـنـتهـم، العــراقـيـين
المنـخرطين في بناء تجـربة متحضـرة جديدة
فـشلت عقـول مـدبجي المقـالات المتحجـرة في
استـيعابهـا وفهم معـانيـها الكـبرى. هل نـذكرّ
هـــؤلاء الـــذيـن ادعـــوا الـتـــزامهـم لـلقــضـــايـــا
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 ويـقوم بـعد ذلـك باخـبار آنـيس عـن نيتـه بالـزواج منـها
ويـستـدعي الكـاتـب الشـرعي للاسـراع بتـرتيبـات الـزواج
ثـم يـبــدأ بـتــدريــس زوجـته المــوعــودة واجـبــات الــزوجــة
المخلصـة التـي يجب ان تخـضع خضـوعـاً تـامـاً لـزوجهـا
وان تحقق له كل رغباته وتمر الايام وهـو يشعر بسعادة
كبيـرة ويعتقـد ان آنيس انـسانـة وديعة تـعرف واجبـاتها
جيـداً وستكـون زوجـة وفيـة لن تخـونـه مطلقـاً وعنـدمـا
يكتـشف انهــا رمت مـن شبـاكهـا رسـالــة حب الـى اوراس
يثور غاضبـاً ويعاقب خادميه مـرة اخرى ويضعها تحت
الحراسـة المشددة لكن الحب المتبادل بين آنيس واوراس
يسـتمر لانه اقـوى من كل شيء وليـس باسـتطاعـة احد
ان يضع حـداً له كـما ان المـشاعـر الانسـانيـة قادرة عـلى
تحـدي انـواع الـضغـوط كـافـة وتنـتهي المـسـرحيـة بـزواج

في مقهـى ملتقـى المسـتقبل الثـقافي في بـاب المعظم اقـامت جـماعـة القص العـراقي جلـسة لـقراءة
قـصة قصـيرة تحت عنـوان )العرض الاخيـر( للقاص عقيل صـادق الربيعي أدارهـا سعد الـسوداني
تضـمنت الجـلسـة اراء نقـديـة ومـداخلات وتحـدث فيهـا نـاظم الـسعـود واصفـاً القـاص بـأنه )لـديه

مستقبل وشأن كبير في المستقبل لقوة اسلوبه(.
* اما القاص محمد الاحمد فقد اشار الى سلاسة القصة وجمالياتها.
ورأى القاص عبد الامير المجر: عدم محاكمة النص الابداعي بصرامة.

أقيمت الجلسة صباح يوم الخميس 3/6/.2008

بــانـتــومـــايم تحكـي قــصــة يــوم عــراقـي ومـن
الــشخـصـيــات الـنــســويــة الفــاعلــة الــسـيــدة
مـيسـون الـدملـوجـي التي ألـقت كلمـة معـرفـة
مـن خلالهــا بــدور المــرأة.. كمــا تم تكــريم )7(
نــســاء نــاشـطـــات في مخــتلف المجــالات وهـن
هـنــاء ادور وســاجــدة جــواد وســافــرة جـمــيل
وزيـنب حـسـن ونيـات يــوسف واينـاس البـدران

ومنال جلال..
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يوم المرأة في جمعية الثقافة للجميع

العرض الاخير

علــى ان تـضـمــد الجــراح وان تـنــشــر المحـبــة بـين
الـناس فبدون الثقافـة وبدون المبدعين لايمكن ان
نـبنـي بلــدا وعلــى الــسيــاسي ان يـصـغي لـلمـثقف
وان يتعـلم منه المـودة والحـوار والاختلاف فكفـانـا
تـطــرفــا وانفــرادا في الــراي فهــو الــذي ضيـع منــا
قــرنــا كــاملا ذهـب هــدرا امــا بـــابل فهـي جــديــرة
ومهـيــأة لان تكــون عــاصـمــة للـثقــافــة العــراقـيــة
بـسـبب رمــوزهــا الابــداعيــة الفــاعلــة في الــوسـط
الثقافي العراقي غير ان هـذا الاختيار يحتاج الى
مستلـزمات تعتبـر ضروريـة ومكملة مـثل الفنادق
والقاعـات واذا كانت هـنالك مسـاع جادة فأن ذلك
من حــسن حـظ العــاصمــة الثــانيــة وربمــا تهـيئ
وزارة الثقـافـة ولـكن المـؤكـد هــو ان لاتتـرك الحلـة
لانهــا تمـثل الـبــدايــة بــالـنــسـبـــة للعــراق بلــدنــا
العـظيـم ان مثقـفي بغــداد ومبــدعيهــا ينـتظـرون
النتاج الحلـي ومايكتب المبـدعون من شعـر وقصة
لان الحلة هي الحـاضنة التي يـدخل فيها العمل
حتــى ينـضج ويقــدم ســاخنــا شـهيــا للقــارئ وهي
خلـيــة نـحل ومخـتـبــر كــامل تـتـضــارب فـيه الاراء
واحتـرام الاخر.اما البـاحث احمد الـناجي والذي
ســيقــــــدم خلال ايـــــام المــــــدارات محـــــاضـــــرة عــن
التـشـكيلات الاجـتمــاعيـة في الحلـة فقـد اكــد لنـا
ــــابل عـــاصـمـــة انه مــن المفـــرح ان يـتـم اخـتـيـــار ب
للـثقــافــة العــراقـيــة وهــذا الامــر يـتعــدى حــالــة
الاحتفـاء لان مـن المفتـرض ان تــسهم المحــافظـة
بكـافــة الصعـد وبـكل مثـقفيهـا بهــذه الاحتفـاليـة
التي عنوانها ثقافة العراق وان كانت بابل والحلة
جــزءاً مـنهــا نــأمل ان تـتـظــافــر الجهــود مـن قـبل
المـســؤولـين والمبــدعين والمـثقـفين والاداريـين واهل
المـدينة في انجـاح هذه الفـعاليـة الثقـافية الـرائعة
وان تكــون عنــوانــا لحــراك ثقــافي يــؤسـس ثقــافــة
ديمقـــــراطــيــــــة تقــبل الاخــــــر وتقــبل الاخــتلاف
وتــسـتـــدعـي الـعلامـــات الـتــــأريخـيـــة المــضـيـئـــة
والانجــازات العـظـيـمــة مـن اجل بـنــاء مــسـتقـبل
مـشـرق وانــا ارى ان هنـالك انـدفـاعــاً وعملًا دؤوبـاً
على الـرغم من الامكـانات المـادية الـضئيلـة ولكن
يمكـن اعــداد خــطــة نـتــمكـن فــيهـــا القـيــام بـكل
الفعـاليات بـالممكن مع امكـانية تـطويـرها نتـمنى
ان تنجح المـدارات التي تمثل الشرارة الاولى لبدء
احتـفالات بـابل عـاصمـة للثقـافة الـعراقـية 2008
ونتـرك اللجان تـواصل عملهـا استعـدادا لفعالـية
مـدارات بابل الـثقافيـة والتي سيحتـضنها المـسرح

الوطني في بغداد الحبيبة...
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تعرض الان على مسرح اوديون الذي تم افتتاحه عام 1783 في باريس مسرحية مدرسة النساء لموليير )وهو اسم مستعار اذ ان اسمه
الحقيقي هو جان بابتست بوكلان 1622-1673( ويستمر عرض هذه المسرحية حتى 29 من الشهر الحالي وهي المرة الثانية التي يشارك فيها

الممثل نفسه دانييل اوتوي والمخرج نفسه جان بيير فنسان في عمل مسرحية للمؤلف نفسه موليير اذ عملا سوية عام 1990 وقبل 18 عاماً في
مسرح )خُدع سكايان( وتصور مسرحية مدرسة النساء قصة عجوز برجوازي ذي عقلية متخلفة يدعى أرنولف لا يخشى أي شيء في الحياة اكثر
من ان يكون زوجاً مخدوعاً فيقوم باختطاف شابه تدعى )آنيتس( ويربيها بسرية تامة في احد البيوت ويأمر اثنين من خدمة بحراستها كي لا
تهرب ولا يتصل بها أي شخص واثناء رجوعه من احدى سفراته يلتقي بشاب اسمه اوراس وهو ابن صديقه ويخبره هذا الشاب وبطيبة قلب
انه التقى آنيس ووقع في حبها وهي تبادله نفس المشاعر وذلك خلال وليها المستبد السيد دي لاسوش علماً ان اوراس لا يعلم ان آرنولف

ودي لاسوش هما الشخص نفس ويحاول آرنولف اخفاء غضبه بصعوبة ويعاقب خادميه لانهما سمحا لشاب بالاقتراب منها.

بجـار 19 عـامـاً وكـانـت ابنـة عـشيـقته مــادلين وقـد اثـار
هـذا الـزواج غـضبـاً كـبيـراً لـدى المحـافـظين الفـرنـسـيين

واعتبروه زواجاً بمحرم.
ويقـــول مخــرج المــســرحـيــة الان جــان بـيـيــر فـنــســان ان
مــولييـر كـاتـب عبقـري ذو قـدرة فـريـدة من نـوعهـا علـى
اثارة الـضحك ويضيف ان دانيـيل اوتوي ممثل رائع ذو
حـركات وتعـابيـر وجه تذكـرنا بـالممثل الفـرنسي لـويس
دي فــونيـس ولـلتعـبيـر عـن اعتــرافه بـعبقـريـة مـولـييـر
واحتــرامه لهــذا الكــاتب المـســرحي الـســاخــر طلـب من
المـمـثل دانـيـيل اوتــوي ان يــرتـــدي ملابــس كــسـتـنــائـيــة
اللــون لتكـون نـسخـة طـبق الاصل لـلملابـس الـتي كـان
يرتديها موليير عند حضوره عرض مسرحيته مدرسة

النساء.

الحـبـيـبـين ويـتـــرك آرنــــولف المــســـرح وهـــو يــصـــرخ مـن
الحـــــزن والــيــــــأس لانه ادرك اخــيــــــراً انه كــــــان ضحــيـــــة
لاوهامه وان من يريـد الضحك على الاخرين عليه ان
يتـذكـر ان الصـورة قـد تـنقلب ويـصبح هـو مهـزلـة امـام

الاخرين.
لقد عرضت هذه المسرحية التي تقع في خمسة فصول
لاول مرة عام 1662 وتقوم علـى اثارة الضحك للكشف
عن خفـايـا المجـتمع في تلـك الفتــرة وعن زيف وحقـارة
وحقيقـة الطبقة البرجـوازية التي تتستـر على عيوبها
تحـت غطـاء انـســاني كـاذب وقـد اثــارت تلك المـســرحيـة
جــدلاً واسعــاً بين اوســاط الفــرنــسيـين في تلك الـفتــرة
واتهمه الـبعض بـتشـويه سمعـة المـرأة علمـاً ان مـولييـر
نفــسه كــان قــد تــزوج وهــو في سـن الاربعـين مـن آرمــان


